
ساندرا كرم

رينيه  لـــ هنري  »لــو سيمون«  فــي مسرحيات 
بيير  لــــ  و»أرق«   )1951  -  1888( لــيــنــورمــانــد 
لـ  المتجوّل«  و»العبد   )1948  -  1884( فروندي 
و»فندق   )1932  -  1872( كيستيميكرز  هنري 
أرمـــانـــد ســـالاكـــرو )1899 - 1989(،  لـــ  أطــلــس« 
ــاب المــســرحــيّــون الــفــرنــســيّــون 

ّ
قـــام هــــؤلاء الــكــت

تــدور  وعربية  فرنسية  شخصيات  بصناعة 
المغربية،  أو  الجزائرية  البيئة  فــي  حكاياتها 
وجـــاءت التمثيلات الــتــي قــدّمــوهــا عــن شمال 
أفريقيا المستعمَر غير صادقة تماماً، ولكنها 
ليست سلبية أو كاريكاتورية تماماً كما كان 
مألوفاً بشكل مطلق أيضاً. حول هذه التجارب 
وغيرها من الكتابات المسرحية الفرنسية التي 
الأكاديمية  الباحثة  وضعت  الــعــرب،  صـــوّرت 
بعنوان  ــة  دراســ غــريــغــوري  إمــيــلــي  الفرنسية 
»الـــعـــرب المــســتــعــمــرون فــي المــســرح الــفــرنــســي: 
المــعــارض الاستعمارية  إلــى  من غــزو الجزائر 

الكبرى )1830 - 1931(« صــدرت قبل أيــام عن 
منشورات »جامعة ليون 2«.

ي 
َ
تعود الباحثة في كتابها إلى أكثر من مئت

 بعض 
َّ
عمل مسرحي مكتوب، وتذهب إلى أن

أن  فــي  القليلة نجحت  الــفــرنــســيــة  المـــحـــاولات 
لــلــبــروبــاغــنــدا الاســتــعــمــاريــة  تــكــون تكييفاً  لا 
م  ــرنـــســـي، فـــلـــم تـــقـــدَّ ــفـ والــــخــــطــــاب الــــدعــــائــــي الـ

الشخصية المغاربية مرتبطة بفرنسا.
المسرح  من  روّاد  تجارب  عند  المؤلفة  تتوقف 
ــبـــي والــــفــــنــــي الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــتــمــثــيــل  ــشـــعـ الـ
نصوصهم في مشاهد تصفها بـ »الطليعية«، 
آنــداك تجارياً،  المــألــوف  المنطق  والتي خالفت 
وتــــحــــاول الإجــــابــــة عــــن أســـئـــلـــة مــخــتــلــفــة مــن 
 من فكّ 

ً
فون فعلا

ّ
بينها: هل تمكّن هؤلاء المؤل

رموز الاستشراق والعادات الغريبة التي كان 
ــاء والإكـــســـســـوارات  يــجــسّــدهــا الــغــربــي بـــالأزيـ

وطرق التمثيل والصوت والصور؟
وعــلــى الجهة الأخــــرى، تـــدرس أيــضــاً تفضيل 
ــــف لـــإطـــار الــتــجــريــبــي الــجــمــالــي الـــذي 

ّ
ــؤل المــ

ي وكــذلــك المــواقــف النقدية 
ّ
حـــدّده المــســرح الفن

اب 
ّ
خذها الكت

ّ
والأيديولوجية المحتمَلة التي ات

بعيدة  خــرى 
ُ
أ نظرة  عن  للتعبير  المسرحيّون 

المسرح  بمقدور  كــان  إن   
ً
المــركــز، متسائلة عــن 

تقف الباحثة الفرنسية 
في كتابها، الصادر حديثاً، 

عند صورة العرب كما 
ظهرت في مئتَي تجربة 

مسرحية فرنسية بين 
سنتَي 1830 و1932

كان الغناء الفيروزي 
منتمياً إلى مستقبل 

ليس للنظم البوليسية 
والمحافظة الدينية 

والإيقاع الحربي مكان 
فيه. لكنّ ما يعيشه 

لبنان اليوم هو عكس 
ذلك

إميلي غريغوري نصوص أهملها النقد ما بعد الكولونيالي

زيارة فرنسية إلى الحلم الرحباني

تجارب قليلة نجحت 
في ألاّ تكون تكييفاً 

للبروباغندا الاستعمارية

أرض ملعونة لكن، في 
نفس الوقت، مرغوبة 

ومشتهاة

2425
ثقافة

كتاب

إطلالة

شذرات

أو مساحة  بــين شخصَين  أن يصبح مساحة 
للحوار أو نقطة التقاء بين الثقافات؟

 الــنــقــد مـــا بــعــد كــولــونــيــالــي 
َّ
تــــرى الــكــاتــبــة أن

أهمل دراسة المسرح في تلك الحقبلة بأشكاله 
المتنوّعة والشعبية على وجه الخصوص، رغم 
أنه كان مصحوباً إلى حدّ كبير بالاستعمار 
تشكيل  في  أفريقيا وساهم  لشمال  الفرنسي 
روح استعمارية منذ هبوط القوّات الفرنسية 
الاجـــتـــمـــاع  حـــتـــى  عــــــام 1830  الــــجــــزائــــر  ــي  ــ فـ
له »معرض باريس 

ّ
الإمبريالي الكبير الذي مث

المـــعـــرض،  ــان  ــ لـــعـــام 1931. وكـ الاســـتـــعـــمـــاري« 
الـــذي عُـــرف وقــتــهــا بـــ »المــعــرض الاســتــعــمــاري 
قيم لمدّة ستة أشهر بهدف عرض 

ُ
الدولي«، قد أ

الثقافات المتنوّعة والمــوارد الهائلة لما وُصف 
بـ »الممتلكات الاستعمارية الفرنسية«، ويمكن 
ــد أســــوأ أشـــكـــال اســتــخــدام  اعــتــبــاره الـــيـــوم أحـ
القوّة الناعمة. ومن بين أسباب إقامة المعرض، 
الانـــتـــقـــادات الألمــانــيــة الــتــي وصــفــت فــرنــســا بـ 
وأنــهــا  الاســتــعــمــاريــة  للمجتمعات   

ّ
»المــســتــغــل

عــامــل التفسّخ والانــحــطــاط فــيــهــا«، وحــاولــت 
بــأن جلبت  الانــتــقــادات  فرنسا أن تبطل هــذه 
انين شعبيّين من المستعمرات الأفريقية إلى 

ّ
فن

يـــؤدّون  فــي مــعــرض كبير وجعلتهم  بــاريــس 
فنونهم وحرفهم ورقصاتهم وعروضهم فيه، 
إلى  الاستعمارية  الأوروبــيــة  الـــدول  بحضور 

جانب اليابان وأميركا.

العربي المستعمَر في المسرح الفرنـسي

ماكرون وفيروز

منذ عام، كنا قد فضحنا في »الدفاتر الخضراء« ثلاث مذابح جماعية في الجزائر 
العاصمة وقسنطينة وسطيف، حيث ما زالت الجثامين »طرية« ولقد أرسلت هذه 
»الدفاتر« إلى كل من رئيس الدولة ورئيس »لجنة الحماية« وحافظ الأختام، دون أن 

يرد أي منهم سوى رئيس »لجنة الحماية« حيث أعلن عن عجزه.
جاك فرجيس ـ »محاكمة الاستعمار«، ترجمة: ميشال سطوف

الذي وقعت قدمه  الحيوان  أن  يبدو  لا  الإنسان؟  إلا  الطبيعة  يئس شيء في  هل 
في مصيدة يائساً، إنه مشغول للغاية في محاولة البقاء على قيد الحياة. ابق 
مشغولاً بالبقاء على قيد الحياة. قلدّ الأشجار. تعلمّ أن تخسر من أجل التعافي، 

ودع كل شيء يمر.
ماي سارتون ـ »يوميات العزلة«

تبينّ أن الحزن مكان لا يعرفه أحد مناّ حتى يصل إليه. نتوقع أن شخصًا قريبًا مناّ 
مباشرة مثل  تلي  التي  القليلة  الأسابيع  أو  الأيام  إلى  ننظر  لا  لكننا  يموت،  أن  يمكن 
هذا الموت المتخيل. نتوقع أن يشعر الموت المفاجئ بالصدمة. . قد نتوقع أننا 

سنكون بلا عزاء مجانين بالخسارة. لا نتوقع أننا سنكون مجانين حرفيًا. 
جوان ديديون ـ »عام التفكير السحري«

بها طوال حياتك.  أن تتمسك  التخلصّ من وحدتك. عليك  أن تحاول  ليس جيداً 
فقط في بعض الأحيان، سيأتي ما يسد هذه الفجوة. لكن عليك أن تنتظر. اقبل 
وحدتك وتمسّك بها طوال حياتك. ثم تقبلّ الأوقات التي تملأ الفراغ إلى أن تأتي. 
لكن عليها أن تأتي من تلقاء نفسها، لا يمكننا إجبار هذه الأوقات على القدوم. 
دي إتش لورانس ـ »عشيق ليدي تشاتيرلي«

عباس بيضون

أن يزور الرئيس الفرنسي ماكرون فيروز، 
المـــطـــربـــة الــلــبــنــانــيــة الأولــــــــى، فــــي مــطــلــع 
 على أنه 

ُّ
زيارته الثانية للبنان، فهذا يدل

اللبنانيّين  الــســاســة  مــن  حساسية  أكــثــر 
الذين لم يَخطر لهم أن يحتفلوا بثمانين 
تتناوشهم  والــذيــن  بلغتها،  يــوم  فــيــروز 
نزاعات على أدنى الحصص في السلطة 
وفي المناصب وفي المواقع وفي كل شيء، 
لبنان  إرث  هــي  جميعُها  هــذه  وبالطبع 
ــزال  ــا بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، الـــتـــي لا تـ مـ
مــســتــمــرّة تــحــت الـــرمـــاد الــــذي صـــار إليه 

الواقع اللبناني.
ــى 

ّ
زيـــــارة مـــاكـــرون لـــفـــيـــروز، آخــــر مـــا تــبــق

 
ّ
 عــلــى أن

ُّ
ــدل مـــن المــؤسّــســة الــرحــبــانــيــة، تــ

لــبــنــان الـــذي يــقــصــده الــرئــيــس الفرنسي 
الحالي،  الانــهــيــار  الـــذي سبق  هــو لبنان 
الذي لا يزال البلد يتردّى فيه منذ خرج 
التي لا يزال،  من حربه الأهلية الأخيرة، 
ويــواصــل  نتائجها  ى 

ّ
يتلق فــأكــثــر،  أكــثــر 

حصادها. وليس ما أصابه في هذا العام 
ص 

ّ
والـــعـــام الــــذي ســبــق ســـوى مــا تتمخ

عنه هذه الحرب المستمرة في كل مكان، 
ولو بأشكال شتى.

لــبــنــان الـــذي فــي الـــذاكـــرة الــفــرنــســيــة، هو 
الفرنسيّون في  الـــذي شـــارك  لبنان  ذاتـــه 
إرسائه، والذي صار نموذجاً في الأعوام 
القصيرة التي تلت استقلاله. لبنان هذا 
كان فريداً في المنطقة العربية التي أقرّت 
بهذه الفرادة وبنت عليها. فرادة هي من 
إلــى دول  بالقياس  بالعكس  جه 

ّ
يت كونه 

المــنــطــقــة. حــين كــانــت هـــذه الــــدول تعاني 
ــى الــــجــــرح الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ــة الأولـ ــالـــدرجـ بـ
وتـــبـــدأ مــنــه وتــبــنــي عــلــيــه. كــــان ســقــوط 
استعادتها  وكانت  العرب  عــار  فلسطين 
بالسلاح، وبالحرب، هي مهمّتهم الأولى 
المــركــزي. عــاشــوا طـــوال الحقبة  وهدفهم 
الماضية في هذا الهمّ الذي كان بالنسبة 
 ومـــعـــيـــاراً. كــــان الــقــضــيــة 

ً
إلــيــهــم فـــاصـــلا

ــان الــقــضــيــة الــوحــيــدة.  ــــى وربـــمـــا كــ الأولــ
أنظمة  العسكري  الهمّ  أورث  وبالنتيجة 
ــرب والــــقــــوّة  ــ ــحـ ــ ــات، الــــســــلاح والـ ــطــ ــلــ وســ
أنها  مــع  وأســاســهــا،  عمدتها  العسكرية 
كانت حتى في هذه الناحية، وخصوصاً 
الوقت  مدّعية مزعومة. حين حــان  فيها، 
ظهر إفلاسها في هذه الناحية وغيرها، 
كان الإفلاس العسكري استطراداً لإفلاس 

لهذا وجهه الثقافي، بل إن هذا الوجه بقي 
من أبرز ما فيه. كانت المؤسّسة الرحبانية 
تــكــاد تــكــون مــثــالًا لــذلــك. الموسيقى التي 
ــزاوج بــين الــتــراث الــســريــانــي والألــحــان  تــ
الغربية، والأغنيات التي تحتفل بنموذج 
ــر لــلــحــب والــطــبــيــعــة والــحــيــاة، والــتــي  آخـ
وبناء  وشاعرية  باحتفالية  ذلــك  تتناول 
للحظات وتــجــارب خاصة ويــومــيــة. كان 
هذا غريباً على الغناء العربي، فيما يبدو 
ذلك عودة إلى جذوره وإعادة تأليف له. 

فيروز كانت بأغانيها وبكلمات أغانيها 
 خيالياً، 

ً
تخاطب في تلك الآونة مستقبلا

ــاراً خـــاصـــاً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــاة، واخـ ونــــمــــوذجــــاً لــــحــ
كانت  الــذي  الوقت  في  ويوميات شائقة، 
الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة الــرســمــيــة فـــيـــه، تــبــدو 

مرثية للحب والحياة وتكرارية لتنهّدات 
للتجربة والاختبار،  وحرمانات وإعداماً 
وعصراً لهما في لحظة انهيارية وسقوط 
ــنـــيـــة  ــدت الأغـ ــ ــ ــذا الـــــوقـــــت بـ ــ ــ دامــــــــــغ. فـــــي هـ
من  وكأنها ذخيرة  الرحبانية  الفيروزية 
ــــلام، أو الانــفــتــاح عــلــى الــحــلــم وعلى  الأحـ

اللحظة وعلى اليوميات.
الـــغـــنـــاء   

ّ
إن نــــقــــول  أن  يــمــكــنــنــا  ــنـــا  هـ مــــن 

الفيروزي أشبه تلك الآونة من لبنان التي 
ة لحضارة فاتنة 

ّ
كان عندها وعداً، وضف

وعدوة، كما كان، بطبيعة الحال، منتمياً 
إلى مستقبل مطرود هو الآخر، مستقبل 
ــيـــس لـــلـــنـــظـــم الـــبـــولـــيـــســـيـــة والمـــحـــافـــظـــة  لـ
الــديــنــيــة والإيــــقــــاع الـــحـــربـــي مـــكـــان فــيــه. 
مــســتــقــبــل لــيــس لــلــســيــاســة فــيــه بــالمــعــنــى 
أي حــضــور.  للكلمة  الــقــومــوي  الـــثـــوروي 
اليوم  لبنان  إن ما يعيشه  القول  يمكننا 
هـــو عــكــس ذلـــــك. لــبــنــان الآن لــيــس فقط 
استمراراً للحرب الأهلية، بل هو أيضاً لم 
يعد فريداً في العالم العربي، الذي ينتمي 
إليه أكثر فأكثر، وفي أحيان كثيرة يغدو 

بؤرته أو إحدى بؤره ومراكزه الأولى.
)شاعر وروائي من لبنان(

ى، 
ّ
عام شمل كل شيء. لبنان، لأسباب شت

لم يكن في هذا المسار. لم يطلب من نفسه، 
ولم يطلب منه أحد، أن يكون محارباً، ولا 
ى النمط العسكري، ولا أن يكون 

ّ
أن يتبن

طرفاً في الموجة القومية المعادية للغرب 
ــيــــل«.  ــرائــ قـــيـــام »إســ عــــن  الأول  المــــســــؤول 
 لــبــنــان مــفــتــوحــاً 

ّ
بــالــعــكــس مـــن ذلــــك ظــــل

على الــعــالــم وعــلــى الــغــرب بــوجــه خــاص. 
ــة فــي  ــ ــدولـ ــ ــالــــيــــات الـ أضــــحــــى بـــعـــد رأســــمــ
ومــطــاراً  ومــصــرفــاً   

ً
مــرفــأ العربية  المنطقة 

هاً للمنطقة بأسرها. استفاد هكذا 
ّ
ومتنز

مـــن كـــل مـــا جــــرى بــعــد ســقــوط فلسطين: 
والبترول والاقتصاد  العسكرية  الأنظمة 
مـــا بــعــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــي. لــبــنــان بــتــعــدّده 
الاثني والطائفي والثقافي بات نموذجاً 
لحضارة مــطــرودة مــن أرض الــعــرب، ولا 
تزال النخب العربية، التي تعادي الغرب 
سياسياً، تتواصل معه عبرها اقتصادياً 
وثقافياً، وتنظر إليه كأرض ملعونة لكن، 

في نفس الوقت، مرغوبة ومشتهاة.
المنطقة  بخلاف  اللبناني،  النموذج  كــان 
ها، هو النموذج التعدّدي الديمقراطي 

ّ
كل

المــتــعــدّد. بالتأكيد كان  المــفــتــوح  المــتــغــرّب 
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 علمياً، فهو، 
ً
وجدته ضــرورة أكثر منه عملا

بــمــا تــظــهــره تــلــك الــنــصــوص مــن رقــــيّ فكري 
ر وإنسانية 

ُّ
وتسامح ديني، دليل على تحض

ــب. ومــن  ــف والــتــعــصُّ
ُّ
ــهَــم بــالــتــخــل

ّ
الإســــلام المــت

خــرى إظهار محاولة المعتزلة لتحرير 
ُ
أ جهة 

النزعة  وطرحهم  النقل،  من  الإسلامي  الفكر 
العقلية في التفكير، التي لو قبلها المسلمون 
أمّــا  بــألــف عـــام.  لتمّت نهضتهم قبل أوروبـــا 
الــكــتــاب المــقــبــل الــــذي هــو تــحــت الــطــبــع، فهو 
الـــكـــتـــاب الــــســــادس عــشــر مـــن ســلــســلــة »كــتــب 
ــو بـــعـــنـــوان »صــــحــــف الــنــبــي  ــ مــــقــــدّســــة«، وهــ
إدريــــس - دراســــة مــقــارنــة«. هـــذا الــنــبــي الــذي 
اتــه  ــدة، واشـــتـــهـــر بــنــبــوء ــديــ تـــدّعـــيـــه أقــــــوام عــ
وعلومه. يسعى الكتاب إلى تبينُّ ملامح هذه 
الأساطير  عندها  تتقاطع  الــتــي  الشخصية 

سة. والنصوص المقدَّ

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
العلمي،  إنتاجي  عــن  راضٍ  أنــا  الحقيقة  فــي 
، ووصوله 

ً
قت في نشره كاملا

ِّ
أوّلًا لأني قد وُف

إلى جمهور القراء، وليس لــديَّ الآن أي عمل 
كذلك  التأليف.  ما هو تحت   

ّ
إلا غير منشور 

أنــا راضٍ جــدّاً لأنــي أتلمّس رضــى مجموعة 
لــي ويناقشون ما  الــقــرّاء يكتبون  مــن  كبيرة 
ــا يُــشــعــرنــي  ــدون آراء قـــيّـــمـــة. ومــ ــبــ ــ ــتـــب، ويُ أكـ
بـــالـــرضـــى أكـــثـــر هـــو الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن فئة 
ف الذين يقرأون لي سعياً وراء 

َّ
الشباب المثق

مسألة  فــي  ــمّ  الأهـ لكن  ح. 
ّ
متفت بعقل  المعرفة 

راً 
ّ

الرضى عن إنتاجي هي إدراكي أنني مؤخ
قـــــدّم أعـــمـــالًا مــفــردة أو مــتــنــوّعــة لا رابــط 

ُ
لــم أ

ه حتى الآن في علم الأديان 
ُ
بينها، فما قدّمت

المــقــارن هــو مــشــروع فــكــري تنويري متكامل 
يهدف إلى التعريف بأهم الأديان والمعتقدات 
رها ببعضها 

ُّ
أثرها وتأث العالم، وتبيان  في 

من خلال الدراسة المقارنة. 

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟

لـــو أمــكــن لـــي أن أعــيــش حــيــاتــي مـــن جــديــد، 
ــتـــرتُ تــبــديــل أي  وكــــان لـــي الاخـــتـــيـــار، لمـــا اخـ
شــيء فيها، ولــسِــرتُ مــكــرّراً خطواتي ذاتها 
ــهــا، مــا عـــدا جــانــب صغير واحـــد، 

ُ
كــمــا عــشــت

وهــــو أنـــنـــي اســتــغــرقــتُ عــقــديــن مـــن الـــزمـــان 
التاريخ بشكل عام  أكتب فيهما حــول  كنت 
فتُ 

ّ
أل حيث  خصوصاً،  الإســلامــي  والتاريخ 

يّض 
ُ
ق الكتب، فلو  قتُ فيهما كثيراً من 

ّ
وحق

لــي الــبــدء مــن جــديــد لــتــجــاوزتُ تلك الحقبة 
ــرة بـــالـــكـــتـــابـــة فــــي مـــوضـــوع  ــاشـ ــبـ وبـــــــدأت مـ
 هـــذا الــنــوع 

ّ
ــان المـــقـــارن، وذلــــك لأن ــ عــلــم الأديـ

 يُحدث 
ْ
أن بإمكانه  الــذي  العلم هو فقط  من 

تغييراً جوهريّاً في طريقة تفكيرنا الديني، 
الــنــيــل مـــن أي معتقد  أبـــــداً  وهـــــذا لا يــعــنــي 
ــمــا يهدف 

ّ
الــدعــوة إلــى تبديله، وإن ديني أو 

إلى تأسيس وعي جديد حول وضع الدّين 
وعلاقته بحياتنا.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ها، يلاحظ 

ُ
فت

ّ
من يتابع بعض الكتب التي أل

يقود  تفكير  التمهيد لأسلوب  أحــاول  ني 
ّ
أن

في النتيجة إلى حقيقة أتوق إلى أن يتفهّمها 

لارنكا ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
الــذي يشغلني هــذه الأيـــام هــو ما 
يــشــغــل أعـــــداداً كــبــيــرة مـــن الــبــشــر، 
ف دورة العمل، فبالنسبة إليّ دور 

ُّ
وهو توق

لتعرف  باستمرار  صل 
ّ
تت كانت  التي  النشر 

التمهّل  الآن  مني  تطلب  الكتاب،  نــهــي 
ُ
أ متى 

ــنــهــا مـــن تــصــريــف الإنـــتـــاج، فــأهــم  لــعــدم تــمــكُّ
منافذ بيع مطبوعاتها هي معارض الكتب، 
ــفــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام في 

ّ
والمــــعــــارض مــتــوق

ي 
ّ
لكن  .19 - الــعــالــم بسبب كوفيد  أرجـــاء  كــل 

ــف، وبــدأت 
ّ
أتــوق لم  المستمرّ  العمل  لاعتيادي 

أعــمــل بــمــا كــنــت أحــلــم بــه ســابــقــاً ولا أجـــد له 
 قصيرة، وأعمل الآن 

ً
الوقت؛ فقد كتبتُ قصّة

على كتاب قــد لا يوجد مــن يرغب فــي نشره 
ولكن عملي به يرضيني، وسأكون سعيداً إن 

تمكّنتُ من إتمامه.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك المقبل؟
آخـــر كــتــاب هــو الــجــزءُ الــســادس مــن سلسلة 
ــوصٌ مــــقــــدّســــة«، بـــعـــنـــوان »نـــصـــوص  ــ ــــصـ »نـ
مــعــتــزلــيــة، مـــن عـــيـــون عــلــم الـــكـــلام الــعــربــي - 
ي 

ّ
دراسة مقارنة«. وكان الدافع في صنعته أن

منذر الحايك
تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه. 
»ما أقُدّمه في علم 

الأديان المقارن مشروعٌ 
متكامل يعُرفّ بأهم 
الأديان والمعتقدات 

في العالم ويبُينّ أثرها 
وتأثُّرها ببعضها«، يقول 
الباحث السوري لـ »العربي 

الجديد«

علم الأديان المقارن مساهمة في وعي جديد

عدم الاطلاع الواعي 
على عقائد الآخرين 

يشكّل حاجزاً

أعدُّ كتاباً سيكون 
خارج كلّ ما كتبَ حول 

تاريخ قريش

باحث تاريخي سوري متخصّص في علم 
الأديان المقارن مِن مواليد حمص عام 
تاريخ  في  دكتوراه  على  حاصلٌ   .1944
جامعات  في  درَّس  ــلام،  والإسـ العرب 
القبرصية  لارنكا  في  الآن  ويقيم  سورية، 
والتأليف.  للبحث  متفرغّاً  متقاعداً 
مقدّسة  »كتب  سلسلة  إصداراته:  من 
مجلدّاً(،  عشر  )ستةّ  مقارنة«  دراســة   -
وسلسلة »منطلقات الفكر الديني« )ثلاثة 
سة -  مجلدات( وسلسلة »نصوص مقدَّ
وكتب  مجلدات(،  )ستةّ  مقارنة«  دراسة 

أخُرى في تاريخ الإسلام وتاريخ الأديان.

بطاقة

 كـــل الأديــــــان من 
ّ
 ذي بــصــيــرة: وهــــي أن

ُّ
ــل كــ

مصدر واحد، وأنها تهدف لقواسم مشتركة 
أهــمــهــا تــحــقــيــق الأمـــــن الــــروحــــي لــإنــســان، 
وإقــرار العدل الاجتماعي، وأنه لا يوجد أيُّ 
دين في حقيقته يدعو للظلم أو للعنف، إنما 
إيمان   

ّ
ويستغل التفسير  يسيء  مــن  يوجد 

الناس وفق أهوائه أو مصالحه. كما أن عدم 
الاطلاع الواعي على عقائد الآخرين، يشكّل 

حاجزاً تجاه التفاهم بين الناس، فسوء فهم 
الأديان الأخرى كان ولا يزال سبباً للحروب 
المدمّرة، وأفضل مثال على ذلك هو الحروب 
الصليبية. هذا هو التغيير في النمط العام 
للتفكير الذي أنتظره وأسعى إليه من خلال 

من خلال ما أكتبه وما أنشره.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمـ
بالذات؟ 

ــى الــلــقــاء بــأبــي فـــراس الــحــمــدانــي، فقد 
ّ
أتــمــن

كــــان لـــي مــعــه أكــثــر مـــن مـــوقـــف؛ حــيــث كنت 
ــيــــة عـــنـــه أقــامــتــهــا  ــنــــدوة دولــ مــــن المـــعـــدّيـــن لــ
ــــي، وحـــاضـــر 

ّ
ــن جـــامـــعـــة حـــمـــص بـــاقـــتـــراح مــ

الأدب  فــي  المتخصّصين  مــن  فيها مجموعة 
ــتُ فــيــهــا بــبــحــث حـــول  ــدّمــ ــقــ والــــتــــاريــــخ، وتــ
ولايــة أبــي فــراس لحمص، أثــار لــديّ الكثير 
التساؤلات التي لم أجــد لها جــوابــاً. ورافــق 
الندوة نقل رفات أبي فراس من برية صدد 
ــــى ضـــريـــح يــلــيــق بــــه فــــي حـــمـــص، وكـــنـــتُ  إلـ
المشرف على عملية النقل، ممّا أضاف سؤالًا 
ــار فــي حمص  ــاذا تــســرّع وثـ  يــؤرقــنــي: لمـ

ّ
ظـــل

على ابن أخته سعد الدولة بن سيف الدولة، 

بــــدون تــحــضــيــر أي مـــن مــقــوّمــات الــنــجــاح؟ 
ويبدو أن أهل حمص ورثوا عنه هذا الشكل 

د. من التمرُّ

■ صــديــق يــخــطــر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائماً؟

ر، 
ُ
الأصدقاء الذين يخطرون ببالي دائماً كُث

ومأساة حقيقية هي انفراط عقد صداقاتنا، 
واضـــطـــرارنـــا لــلــهــجــرة والــشــتــات فـــي بــلــدان 
باستمرار  أطالعها  التي  الكتب  أمّــا  العالم. 
 الشعر كما الموسيقى 

ّ
فهي كتب الشعر، لأن

بلسم الروح، ألجأ إليه في استراحتي وقبل 
د الذي أعود إليه  نومي. ولكن الكتاب المحدَّ
 منه فهو »الأغاني« لأبي 

ّ
باستمرار ولا أمل

ما 
ّ
الــفــرج الأصــفــهــانــي، إنــه كــتــاب ســاحــر، كل

ــي 
ّ
قـــرأت فيه واحـــداً مــن الأصــــوات أتــخــيّــل أن

أســمــع لــحــن المــوســيــقــى وصـــدى الــغــنــاء، إنــه 
باختصار ألف ليلة الشعر الخالد. 

وقفة
مع

منذر الحايك

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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